الرد على منكرعذاب القبر 
للدكتور 


جيب الله حسن أحمد أستاذ العقيدة المساعد بكلية 
الدراسات الإسلامية والعريية للبنين 


جامعة الأزهر 


المقدمة 

الحسد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعسوث رحمة للعالمين 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين. 

أما بعد 

فهذا البحث عبارة عن تقرير علمى عن كتابين بعنوان 

١‏ عذاب القبر افتراء على الله ورسوله. 

؟ عذاب القبر إفك وضلال مبين للكاتب محمد عبد المنعم مراد. 

قدمته للجنة العقيدة والفلسفة بمجمع البحوث الإسلامية بناء على 
تكليفها لى» والكاتب واضح فى موقفه من عذاب القبر من عنوان كتابيه. 
وهو الإنكار» والمعروف عن منكرى عذاب القبر فى العصور الماضية أنهم 
كانوا يستندون فى إنكارهم إلى ما جاء فى عذاب القبر مخالقًا للمألوف» 
ويشوهمون أن هذه أدلة عقاية» وهم يذكروننا فى ذلك بمتكرى البعث 
حينما يقولون : نذا ما وكا تراب ذلك رجع بعيد 2104 

لكن من أنكر عذاب القبر اليوم يضيف إلى ما ورد عن السابقين من 
مخالفة المألوف الذى ظنوه مخالفة للمعقول أن القران والسنة لم يثبتا 
عذاب القسبر ولا الحياة فيه أيّا كان نوع الحياة فيه عذابًا أم نعيماء بل إن 
القرآن ينفى عذاب القبر؛ ويصل إلى نتيجته التى يسرددها وهى أن القول 
بعذاب القبر افتراء على الله ورسولهء وإفك وضلال مبين. 

وقد اعتمد الكاتب فى إثبات دعواه على آيات من القرآن الكريم» 
وعلى نهمه الشخصى لها وظن أن ذلك دلالة قطعية على نفى عذاب 


.۳ سورة ق الآية‎ )١( 


القبرء وتجاهل نصوص السنةتماماء مهسا بلغت درجة صحتهساء بل عد ما 
جاء فى السنة عن عذاب القبر منسويًا إلى الرسول» كذبًا وهو منه برى. 

وقد تتبعت كل ما جاء فى الكتابين من استدلالات» وعرضتها عرض 
موضوعیاء وعزوت كل استدلال نقلته إلى موضعه من كتابيه» ولم انشغل 
بهجومه بالعسبارات الطنانة واللاذعة على مشبت عذاب القبر» فالبحث 
العلمى لا يعرف المهاترات» بل ناقشته مناقشة علمية موضوعية» ولن أسبق 
الأحداث إلى ذكر التسائج» فذلك ما سيتضح بعد قراءة التقرير» وأخيرا 
أرجو العلى القدير أن يهدينا جميعًا إلى الحق ويثبتنا عليه وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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تقرير علمى عن كتابى 

١‏ عذاب القبر افتراء على الله ورسوله 

۲ عذاب القبر إفك وضلال مبين 

تأليف: محمد عبد المنعم مراد ويتضمن ما يلى: 

أولا: وصف الكتابين 

ثانيًا: الأسس والمناهج التى بنى الكاتب عليها مذهبه 

ثالنًا: عرض آدلة الكاتب على عدم وجود عذاب القبر والرد عليها. 

رابعا: عرض مناقشة الكاتب لبعض أدلة المثبتين لعذاب القبر والرد عليه. 

أولاً: وصف الكتابين: 

أ وصف الكتاب الأول: «عذاب القبر افتراء على الله ورسوله». 

هو الكتاب الشالث ضمن سلسلة بعنوان امن هدى القرآن الكريم» 
للمؤلف ولم يذكر فى الكتاب دار الطبع أو النشر ولا تاريخه إلا أنه تحت 
رقم إبداع ۲۰۰۰/۳۲۱۲. 

ويتكون الكتاب من ١44‏ صفحة من المقطع الصغير تتضمن مقدمة 
وأربعة عشر مبحثا وخاتمة. 

وفى المقدمة يذكر الدافع الذى جعله يكتب فى هذا الموضوع؛ وهو أنه 
يريد أن ينفى عن كتاب الله ما ليس منه وأن يطهر العسقيدة الواضحة الجلية 
ما ليس منها باعتبار ذلك واجبًا إسلاميًا عليه وعلى كل مسلم وذلك بعد 
أن كثسرت فى الآونة:الأخيرة الكتب التى تتحدث عن عذاب القبر وأنه 
وارد فى القرآن الكريم «المقدمة ص 27. 

ويسوق فى ثلاثة عشر مبحشاً ما يراه من أدلة قرآنية وعقلية تنفى وجود 
عذاب القبر وهذه المباحث من ص ه إلى ص 1۸. 
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وفى المبحث الرابع عشر الذى يستغرق أكثر من نصف الكتاب «من 
ص 54 إلى ص ٠١‏ يناقش بعض الأدلة القرآنية التى استدل بها المثبتون 
لعذاب القبر. 

وفى الخاتمة بذكر بهدفه الأساسى من الكتاب وهو الذى ذكره فى المقدمة 
وهو أنه ينفى عن كتاب الله ما ليس منه» ويقرر أن عذاب القبر لا يستحق 
الجدل لأن أمره هين مستعرضا عناوين مباحث الكتاب «ض ۱۳۷ -2141. 

ب وصف الكتاب الثانى: وهو كتاب « عذاب القبر إفك وضلال ميين» 

وهو الكتاب الخامس من سلسلة «من هدى القرآن الكريم؛ للمؤلف 
وطبع بمطابع آمون توزيع مؤسسة دار الشعب بالقاهرة بدون تاريخ ويأخذ 
رقم إيداع 14955/ .۲٠٠١٠‏ والكتاب يقع فى 45 صضسحة من المقطع 
الصغير ويتضمن مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 

وفى المقدمة يؤكد على عدم وجود لعذاب القبر وأن الزنادقة والحاقدين 
من أهل الكتاب والمنافقين وأعداء الإسلام دسوه على الإسلام ليصرفوا 
الناس عن البعث والحساب والجزاء يوم القيامة. 

ويذكر دافعه من تأليف الكتاب وهو أن العامة يأخذون دينهم من 
علمائهم» وأن بعض العلماء يأخذ من كتب التراث دون تميبز بين 
الغث والشمين» ويذكرهم بالمسئولية أمام الله عن أنفسهم وعمن 
يضلونهم من الناس» ويدعو أولياء الأمر فى الدين إلى لفت نظر 
هؤلاء العلماء إلى ذلك ويكرر بإجمال بعض أدلته التى يرى أنها 
قاطعة على عدم وجود عذاب القبر وأنه ليس من الإيمان فى شىء 
ويذكر أن الاستدلال على الأحكام الشرعية والاعتقادية لابد أن يكون 
من نصوص قطعية الثبوت والدلالة. 
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وفى نهاية المقدمة يذكر ما تضمنه كتابه من فصول» وخاتة (ص”9-7). 

والفصل الأول تحت عنوان: «سنة الله فى خلقه!» ويتحدث فيه عن 
الدنيا_دار البلاء ‏ وعن الآخرة دار الجزاء ‏ لينتهى إلى أنه ليس هناك 
دار ثالثة تسمى حياة البرزخ (ص"!١‏ - )٠١‏ والفصل الثانى شرح مسوجز 
لبعض مباحث كتاب: (عذاب القبر افترء على الله ورسوله) وهى المباحث 
من الأول إلى الثامن. (ص 375 .)٤١‏ 

والفصل الثالث بعنوان سؤال وجواب. 

يذكر فيه أن إحدى الصحف المصرية واسعة الانتشار نشرت رسالة 
بعث بها أحد القراء يستفسر فيها عن عذاب القبر» زاعمًا أن ما ينسب إلى 
الرسول بي فى هذا الشأن معارض للقرآن الكريم ومناقض للعقل» مع 
تعقيب على هذه الرسالة لأحد أساتذة جامعة الأزهر بعنوان: #هذه 
الأحاديث لا تعارض القرآن والعقل»» ليعقب الكاتب على هذا الجواب ا 
لا يخرج عما ذكره فى الكتاب السابق. 

وفى خاتمة الكتاب يذكر محتويات الكتاب» كما يذكر تسع مسائل - 
غاية فى الأهمية من وجهة نظره ‏ أظهر ها الفصل الثالث الذى عقب فيه 
على جواب صاحب الرسالة المنشورة. 

وهذه المسائل هى: 
١‏ أن الإيمان هو أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر'» 

وليس من الإيمان الإمان بعذاب القبر. 
؟- أن الروح من أمر ال لم يعرف الله تبيه شيثًا عنهاء فكيف يخوض 
غيره فيها. 
(۱) يلاحظ أنه لم يذكر القدر من أركان الإيمان 
۱۹ 


أن الاستدلال على الأحكام لابد أن يكون بنص قطعى الثبوت والدلالة. 

4- أن الحساب يوم القيامة» وليس فى القبر. 

5 موقف الإسلام من العقل والعلم واحترامه لهماء وليؤيد وجهة نظره 
فى إنكار عذاب القبر ينقل بعض النصوص التى تتحدث عن علاقة 
الإسلام بالعقل والعلم» من كتاب (الإسلام بين العلم والمدنية) للإمام 
محمد عبده» ومن (كتساب الدين والحضارة) للدكتور سحمود حمدى 
زقزوق» وكتاب (الإسلام والعقل) للدكتور عبد الحليم محمود. 

١‏ الإيمان باليوم الآخر يتنافى مع عذاب القبر. 

الإنسان يشعر بالعذاب عن طريق الحلد. 

۸ العقوبة فى الدنيا والآخرة. 

4- العذاب فى نار جهنم» ويعيد ما ذكره مرار) من تفاصيل العذاب فى 
جهنم كما جاءت فى القرآن الكريم ( ص ٦۳‏ -1۸). 

والكتاب جملة وتنصيلاً لايخرج عما جاء فى الكتاب الأول إلا 
بعض التوضيحات والمقدمات. 
ثانيا: الأسس والمناهج التى بنى عليها مذهبه: 

وهذه الأسس هى: 

١‏ فهمه للقبر» بأنه ما يضم جسد الميت من الأرض. 

؟- فهمه للموت بأنه فقد الحياة بما تحمله من حس وشعور وعقل. 

۳ فهمه للجزاء بعد الدنيا بأنه لا يتم إلا بعد البعث. 

٤‏ عدم الاعتراف بكل ما ثبت فى السنة ‏ مهما كانت صصحته ‏ بزعم 
أن هذا الأمر اعتقادى, لا يترك للسنةء بل يأنى فى القرآن» وعلى ذلك فإن 
كل ما جاء فى السنة فهو مدسوس على رسول اله بيا وعلى الإسلام. 
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بالإضافة إلى المناهج التى يدعى أنه طبقها ونتج عن تطبيقها عدم ثبوت 
عذاب القبر» وهذه المناهج هى: 

١‏ رد ما يناقض العقل ورفضه. 

'- تفسير القرآن بالقرآن. 

۳ الاعتماد فى الاستدلال على الأحكام الاعتقادية على النص قطعى 
الثبوت والدلالة. 
ثالثا: أدلته على عدم ثبوت عذاب القبر: 

الدليل الأول: أن عذاب القبر لو كان له حقيقة وهو أمر اعتقادى لكان 
ثابتا لدى الشرائع السابقة» ولو كان شابتا فيها لورد فى القرآن الكريم؛ لأنه 
مصدق لا بين يديه من الكتاب. 

ويذكر مثالا على ما جاء فى القرآن عن قصص السابقين» ولم يتضمن 
حدينًا عن عذاب القبرء بل لم يكن يعرف عن القبر شىء ما جاء فى قصة 
ابنى آدم التى وردت فى سورة المائدة بدما من قوله تعالى: «(وآئل عَليهم با 
ابي آم بلحي .. .0104 

فالمقتول كان بعلم أن النار جزاء الظالمين» والقساتل لم يكن يعلم عن 
القبر شيئًاء إلى أن بعث الله له الغراب» فمن باب أولى لا يعلم عذاب القبر 
(ص" من كتابه عذاب القبر افتراء على الله ورسوله). 

والجواب أن تصديق الكتاب الحكيم لما بين يديه من الكتاب وهيمنته 
عليه لا بعنى أن يذكر تفاصيل كل ما جاء فيهاء ويكفى أن القرآن الكريم 
تضمن ما جاء من أصول العقائد وأصول العبادات» والفضائل والرذائل 
ما ذكر فى الكتب السابقة» كما جاء عن صحف إبراهيم وموسى بأنها 


.۴١ ۲۷ سورة المائدة الآية من‎ )١( 
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تضمنت المسؤولية الفردية والجزاء فى قوله تعالى: وام لميا با في 
محف مُسوسئ 69 رإبراهيم الذي ول 69 ألا تزر وازرة وزر 
أخرئ04). 

وما جاء فى قصة ابنى آدم ليس دليلاً على عدم ثبوت عذاب القبر» فإن 
الآية ذكرت على لسان القاتل: «فتكون من أصحاب النار» وما كان اعتقاد 
الئل د وهو بجوم د جه في الات وال والهدف من ذكر القصة ما 
عليه البشر من التنازع والتحاسد الذى يفضى إلى القتل. 

وعذاب القبر مندرج فى عذاب التار» والخخلاصة أن الآبة كما لم تنبت 
عذاب القبر لا تنفيه. 

الدليل الشانى: استدل بالآيات التى تصرح بأن الكفار يوم البعث 
يصرحون بأنهم لم يلبثوا فى الأرض إلا وقتا قليلاً تنوع التعبير عنه فى 
الآيات ‏ كقوله تعالى :الوا با وما أو بعض يوم فاسأل الْعادّين »0 . 

فلو كان الميت معذيًا فى قبره لما شعر بأنه مكث وقنًا تصيراء بل لشعر 
أنه لبث آماد السنين» فا معذب يشعر بطول الزمن لا بقصره (كتاب عذاب 
القبر إفك وضلال مبين ص »)7"٠‏ وينوهم أن هذه الآيات قطعية الدلالة 
فى نفى عذاب القبر. 

الجواب: 

أن المسؤول عنه قد يكون مكثهم فى الدنياء وهو الأرجح» رجحه من 
المفسريسن الرازى ۸/ ۰۳۷۲ وابن كثير ۲/ ۰۳۹۱ والزمخشری ۲/ ۲۳۹» 
وصاحب المنار /۱١‏ ۳۱۷ والقاسمى ٤٤١/۱١‏ . 


() سورة النجم الأيات ٠٤-۳١‏ . 
(۲) سورة المؤمنون الآية 11 . 
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وربما توهم أن فى قوله: ‏ تعالى - «فى الأرض» تنص على أن المسثول 
عنه فترة ما بين الموت إلى البعث بناء على أن فى تفيد الظرفية» لكن هذا 
غير لازم فالله ‏ تعالى - قال: «قل سيروا فى الأرض»» ومعلوم أن السير 
يكون عليها وليس فى باطنهاء مع أن الأرجح أن بكون المسئول عنه فترة 
التكليف التى كانوا يكابرون ويعاندون فيها. 

وإن سلم ما فهمه الكاتب فلا ينفى ما ثبت من عذاب القبر» ولكن يفهم 
على وجه أن الكافر عندما يرى من أهوال يوم القيامة يخيل إليه أنه قضى 
وقنّا قصيرا بالنسبة لما بعيشه فى هذا اليوم» كما يحس كل إنسان بقصر كل 
وقت منصرم بالإضافة لوقته الحالى. 

ومن المفسرين مسن يرى أن الكفار يعنون ما بين النفختين» وبه فسر 
قوله ‏ تعالى - : لقَانُوا يا ويلنا من بعتا من مرقّدنا)(۱). وينسب هذا 
الرأى لابن عباس" 

الدليل الثالث: 

يستدل بالآيات التى تنفى عن الموتى السمع» كقوله ‏ تعالى -: 
طك لا تسمع المرتى4". 

وغيرها من الآيات» ويعتبر هذه الآيات صريحة قطعية على ما 
يدعى. (عذاب القبر إفك وضلال مبين ص (f 7١١‏ 

والجواب: أن هذا تشبيه حال الكافر فى عدم انتفاعه بما يسمع بحال 
الميت» كما شبهه فى آيات أخرى بالأنعام مع أنها تسمع» وإذا كان 


(1) سورة يس الآية ٥‏ . 
(۲) القرطبى /٦‏ ۲٤ء‏ 88, 
(۳) التمل: .۸٠‏ 
اروا 


يعترف هو نفسه بأن هناك فى الدنيا من أصحاب المواهب من يسمع 
بلا أذن (عذاب القبر افتراء على الله ورسوله ص18١).‏ فإذا كانت 
بعض المرئيات والمسموعات تصل للإنسان بدون الآلة المعتادة فقد 
تصل مثلها وأكثر بدون آلة البدن بكامله. 

الدليل الرابع: 

ينفى أن يكون قد ورد فى القرآن الكريم شىء:عن الحياة البرزخية 
على الإطلاق (عذاب القبر افتراء على الله ورسوله ص )١4‏ مفسر) 
قوله ‏ تعالى -: 8 ومن ورائهم برزخ إلى يوم يَعمُونَ104). بأنه «حائل 
يحول بون رجوع الميت إلى الحياة مرة ثانية إلى يوم البعث». 

الجواب: 

ادعساؤه عدم ورود شىء عن الحياة البرزخيية على الإطلاق يكذبه 
صريح قوله ‏ تعالى -  :‏ ولا تحسبن اين فوا في سبيل الله اموا 
بل أحباء عند رهم رفون 059 فرحين بما آتهم الله من فل 
ويستبشرون بالذين لم حقو بهم من حلم آلا حرف علوم ولا هم 
يحزنون 65 يستبشرون ببعمة من الله وفضل وَأ للهلا يضيع بر 
المؤمدين#”'».وقوله ‏ تعاليٍ :دولا تقولوا لمن يقل في سبيل الله 
أموات بل أَحياء ولْكن لأ عروتي وقوله. تعالی: «ولكن لا 

شتعرون؟ رد قاطع على الكاتب وأمثاله من يحكمون مداركهم على 

الحقيقة المطلقة» فهم يرون أن ما لا يشعرون به لا حقيقة له والقرآن 
الكريم يصرح بحياة حقيقية بعد اموت لا يشعر بها الأحياء فى الدنيا. 


کے 
(1) سورة المؤمنون الآية رقم ٠٠١‏ 
(1) سورة آل عمران الأيات من ۱۷۱-۱۹۹ . 
(۴) سورة البقرة الآية رقم ٠١١‏ . 
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اتدليل الخامس: 

يستدل الكاتب على إنكار عذاب القبر بأن هناك آنا لم يقبرواء كالأمم 
التى أهلكها الله تعالى ‏ بالغرق» وكمن بحرق وتذرى جثته فى الهواء 
والنهر الجارى؛ وكمدينتى هيروشيما ونجازاكى اليابانيتين (عذاب القبر 
اقتراء على الله ورسوله ص .)١15-١9‏ 

الجواب: 

إضافة العذاب إلى القبر من باب التغليب» وإلا فالعذاب يشمل كل 
مستحق له أينما كان جسده متفرقا أو مجتمعاء ولله - تعالى - يقول: وان 
اله يبعت من في القبُوره00. ويقول: رفخ في الصُورٍ ذا هم من 
الأجداث إلى ربهم يتسلون 2904. . فهل لا ييعث بناء على فهمه إلا من هم 
في داخل القبور؟! والله تعالى ‏ يقول: أله اکم لكَائْرَ حم زرم 
الْمقابر74”). فهل يخاطب ‏ بناء على فهمه ‏ بعض التاس دون بعض؟. 

الدليل السادس: 

يرى الكاتب أن القرآن الكريم ذكر سؤال الملائكة الكفار فى الآخرة 
ولم يذكر سؤال الملكين فى القبر» ويحكى القرآن عن الكافرين أنهم كذيوا 
بالبعث ولم يكذبوا بعذاب القبرء ما يدل على أن أحدًا لم يخبرهم عنه 
وإلا لكذبوا به» وأن القرآن الكريم ذكر جهنم وألوان العذاب فيهاء وذكر 
اليوم الآخر ومواقفه» ولم يذكر شيشًا عن عذاب القبر» ويستفيض فى ذكر 
الآيات التى تتحدث عن صواقف القيامة (عذاب القبر افتراء على الله 


(۲) سورة يس: الآية: ١ه.‏ 
(۳) سورة التكائر الآية: ١د۲.‏ 


Yo 


ورسوله ص ۴١‏ 1۸)» ويؤكد الكاتب أن اليوم الآخر يبدأ بقيام الساعة» 
وفيه البعث والحساب والجحزاء» والدنيا تنتهى بقيام الساعة» (ص ١7‏ من 
كتاب: عذاب القبر إفك وضلال مبين)ء وللدنيا عذابها وللآخرة عذابهاء 
فالناس يعذبون وهم أحياء فى الدنيا وفى الآخرة: فلماذا يعذبون فى القبر 
وهم أموات؟؟ (عذاب القبر افتراء على الله ورسوله ص ۷۷). 

الجواب: 

أن سا ذكره ما ورد فى القسرآن الكريم من مسؤال الملائكة الكفار يوم 
القبامةء وتفاصيل عذاب الآخرة لا ينفى ما قبل البعث من سؤال وعذاب» 
بدليل أن القرآن الكريم يذكر لنا عذاب الملائكة وسؤالهم للكفار وهم فى 
غمرات الموت» فيسقول تعالى : ولو رى إذ الظالمود في عَمَرَات الموات 
والملانكة باسطوا أيدبهم أخرجوا أنقسكم الوم تجزون عذاب الهُون بدا 
کم وود على الله غير احق وک عن آیاته کی رون 4 . وقوله - 
تعالى: طفكيْف إِذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهُر04) 
وهذا يدل على أن السزاء يبدأ بغسمرات الموت ولا ينقطع حتى يبدأ بعد 
البعث» ولو كان الجزاء يبدأ بعد البعث لا قال الملائكة للكفار وهم فى 
غمرات الموت: «اليوم» فهذا يدل على أن الجزاء يبدأ بالموت (انظر: الروح 
لابن القيم ص ١۷)ء‏ حيث استدل بها على عذاب القبرء فهذا النص 
وأمثاله حديث مجمل عن عذاب القبر, ورد فى القرآن» وتولى النى :26 
بيانه» كما قال ريه: «وأنزلنا إليِك الذكر لين لائاس ما رل لهم 04 


(1) سورة الأنمام الآية: ۹۳. 
(۲) سورة محمد الآية: ۲۷. 
(۳) سورة النحل الآية: رقم .٤4‏ 


آذ 


والكلام فى عذاب القبسر بعد ثبوته بالقرآن والسنة المتواترة لا يهسون من 
عذاب الآخرة» كيف وهو مقدمة له» وسابق عليه؛ وليس الذى يشبت 
عذاب القبر هو الذى ينكر الآخرة أو يلزم منه ذلك كما توهم الكاتب» بل 
إن المتكر ليوم القيامة منكر لأى مظهر للحياة بعد الموت سواء أكان ذلك 
فى القيامة أم بعد الموت» فليس عنده إلا الحياة الدنيا: : «وقالوا ما هي إلا 
حَيَاتنا الأنيا2104, وحديث القرآن الكريم المفصل عن يوم القيامة | لأن 
ا و - تعالى: يقول: ونما توفُون 


ا المستدلين على عذاب القبر بأيات القرآن 
الكريم؛ والرد عليه: 

ولهذا الغرض يعقد المبحث الرابع عشر من كتاب: (عذاب القبر 
أفتراء على الله ورسوله) والفصل الثالث من كتاب: (عذاب القبر إفك 
وضلال مبين» 

الآية الأولى» وهي قوله - تعالى -: «الثار يعْرضون عَيها عدوا وَعَشيًا 
ووم تقوم السَاعة أذخلوا آل فرعو َد العَذأب)).» ويذكر ببعض ما 
نقله ابن جربر الطبرى فى تفسيره من أقوال فى معنى قوله ‏ تعالى -«النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيًاا ومن بين هذه الأقوال ما قيل من أن 
أرواحهم جعلت فى أجواف طير سود - بعد غرقهم - فهى تعرض على 
النار كل بوم مرنين» ويذكر من قال بهذا المعنى. 


.7 5 سورة الحائية‎ )١( 
.1۸١ (؟) سورة آل عمران الأية : رقم‎ 
.٤١ سورة غافر الآية:‎ )۳( 


¥ 


ورأى الفريق الثانى يقول عنه الطبرى: «يعنى بذلك أنهم يعرضون على 
منازلهم فى النار تعذيبًا لهم غدوا وعشياه10). 

والفسرق بين المعسنيين أن المعنى الأول يذكر أن أرواحهم جعلت فى 
أجواف طير» والثانى یذ کر أنهم يعرضون دون أن يخص أرواحهم؛ ولیس 
الفرق بين المعنيين أن أحدهما يتحدث عن البرزخ والثانى عن الآخرة كما 
توهم الكاتب. 

وبناء على ذلك فالإمام الطبرى لا يقطع بأى من الوجهتين لعدم ثبوت 
خبر يوجب الحسجة بأن ذلك المعنى به (ص )4١‏ أنه لا قاطع عنده بأحد 
المعنيين لعدم وجمود خبر لكنه يرجح ظاهر النص؛ ولا بفهم من ترجبيحه 
ظاهر النص أنه يرجح أن يكون ذلك فى الآخرة؛ بل إن ظاهر النص يرجح 
أن يكون فى البرزخ. 

ثم يذكر تفسير الرازى للآية» وما نقله من احتجاج علماء أهل السنة 
بالآية على عذاب القبر» وتضعيفه لهذا الاحتجاج من وجهين: 

الأول: أن ذلك العسذاب يجب أن يكون دائمًا غير منقطع» وقوله۔ 
تعالى -: يعرضون عليها غدوا وعشيًا) يقتضى ألا يحصل ذلك العذاب 
إلا فى هذين الوقتين» فثبت أن هذا لا يمكن حمله على عذاب القبر. 

الثانى: أن الغدوة والعشية إا يحصلان فى الدنيء أما فى القبر فلا 
وجود لهماء فشبت بهذين الوجهين أنه لا يمكن حمل هذه الآبة على 
عذاب القبر. 
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ويجاب عن الأول أن وجود دوام العذاب وعدم انقطاعه يكون فى 
الآخرة حيث يكون الجزاء مستوفى» أو أن مراد بلفظى «غدو) وعشيًّاء 
الدوام وعدم الانقطاع» كما فى تفسير القاسمى (ج 4 ١‏ ص :)1١1/16‏ 
وبمثل هذا يجاب عن الشانى» ويمكن أن يجاب عنه أيضا بأنهم ماداموا 
يعرضون قبل يوم القيامة فما زال الغدو والعشى موجودين وإن لم يكونوا 
هم من آهل الدنيا. 

على أن الفخر الرازى استدل بالآية على إثبات عذاب القبر فى كتابه 
(أصول الدين ص ١١9‏ ط/ الكليات الأزهرية). 

ثم يذكر سا جاء فى تفسير ابن كثير حول هذه الآية والاستدلال بها 
على عذاب القبر. 

وبعد أن ذكر الحافظ ابن كثير أن «هذه الآية أصل كبير فى استد لال 
أهل السنة على عذاب البرزخ فى القبورء وهی قوله ‏ تعالى -: #الثار 
يعرضون عليها غدوا وعشيًا», وجد تعارضًا ظاهر ‏ لا حقيقيًا ‏ بين 
ظاهر الآية وحديث صحيح ورد فى مسند الإمام أحمد وفى صحيح 
مسلم من طرق متعددة» وفى صحيح البخارى مع اختلاف فى اللفظء 
فظاهر الآية وهى مكية يثبت عذاب القبرء وظاهر الحديث يشبت عذاب 
القبر متأخرا فى المدينة بعد أن أوحى إلى النبى يكيل 

قال الحافظ ابن كثير فى الجمع بين النصين: «والجواب أن الآية دلت 
على عرض الأرواح على الثار غدوا وعشيًا فى البرزخ» وليس فيها دلالة 
على اتصال تألمها بأجسادها فى القبور؛ إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح» 
فأما حصول ذلك للجسد فى البرزخ وتألمه بسيبه فلم يدل عليه إلا السنة 
فى الأحاديث المرضية الآنى ذكرهاء وقد يقال: إن الآية إنما دلت على 
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عذاب الكفار فى البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن فى قبره 
بذنب» وما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد ‏ بسنده» عن عائشة - 
رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يه دخل عليها وعندها امرأة من اليهود 
وهی تقول: أشعرت أنكم نفتنون فى قبوركم؟ فارتاع رسول الله يخ - 
وقال: إنما يتن بهودء قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ :فلبثنا ليالى» ثم قال 
رسول الله ة: «إلا إنكم تفتنون فى القبور» وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها 
- فكان رسول الله 4 بعد يستعيذ من عذاب القبر»» وهكذا رواه مسلم.. 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ» ولا يلزم 
من ذلك أن يتصل فى الأجساد فى قبورهاء فلما أوحى إلى النبى يك فى 
ذلك بخصوصه استعاذ منه» وله سبحانه وتعالى علم') انتهى. 

ويتضح من هذا أن الحافظ ابن كشير جمع بين ظاهر الآية وظاهر 
الحديث بثلاثة وجوه: 
الأول: أن الآبة قد تفيد عرض أرواح آل فرعون فقط - ولا يازم منه 
عذاب الأجساد والحديث يفيد العذاب. 

النانى: أن الآية دلت على عذاب الكفار فى البرزخ» والحديث دل 
على فتنة المؤمن فى القبر. 

الشالث: أن الآبة دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ والحديث دل 
على اتصال العذاب إلى الأجساد. 

وربما كانت طريقة الجمع الثانية أرجح؛ فإن الأحاديث متواترة العنى 
على استعاذة النبى يك من عذاب القبر وإخباره عن عذاب القبر» وهو 


(۱) نفسير ابن كثير 4/ 9/4. 


موجه للمسلمين من أتباعه» ولو كان خاصا بالكافرين لما كان هناك وجه 
للاستعاذة من قبل النبى ل - واتباعه منه. 

وعلى كل حال فالحافظ ابن كثير سلك الطريق الأصولى فى الجمع بين 
النصوص التى ظاهرها التعارض» فإنه لاتعارض حقيقى بين آية وحديث 
صحبح كما يذكر الأستاذ عبد الوهاب خلاف فى كتابه (علم أصول الفقه 
ص ۲۷۲ ط؟: 58؟١).‏ 

وبناء على ما نقدم فإن الآية إن دلت فإنما تدل على عرض آل فرعون 
على النار - عرض تعذيب ‏ لأن قوله تعالى: #النار يعرضون عليها غدوا 
وعشيا» جاء بدلا من قوله تعالى: «سوء العذاب»» وعلى عذاب القبر- 
أى العذاب بعد الموت مباشرة حتى قيام الساعة. والقبر يستخدم للتغليب - 
ولم ينص عليه بخنصوصه من قبل الى يك لأنه داخل غسمن الجسزاء 
الأخروى ومقدمة من مقدماته» ولم يوح إلى النبى ب يي أن المؤمن بفتن فى 
قبره ويعذب حتى اللحظة التى كذب فيها قول اليهودية وقول اليهودية 
هذا دليل على أن بقايا دينهم التى بأيديهم تحدثهم عن عذاب القبر ‏ ولا 
أوحى إلى النبى يك أن أمته تفتن فى قبورها أخبر واستعاذء فلم تأخذ هذا 
الخبر من اليهودية كما يزعم الكاتب ( ص ۷۸)» ولا النبى ية أخذ هذا 
الخبر من اليهودية فهو كذبه لما نقل إليه عن اليهودية؛ إلى أن أوحى إليه. 

يقول الكاتب: «إن الكافرين جميعا بدون استثناء ‏ يعرضون على النار 
يوم القيامة» يقول الله تعالى: < ويم يعرض الّدين كقروا على النار904©. 

والجواب: أن العرض على النار يوم القيامة لا ينفى العرض عليها قبل 
يوم القيامة» فقد يتعدد ذكر العرض بتعدده وهو فى القيامة نفسها متعدد 
)١(‏ الأحقاف: .7١‏ 


۳١ 


كما تصرح الآيات» والعرض بأى معنى من المعسانى هو لون من العذاب» 
وسبق أن ذكرت أن «النار» بدل من قوله تعالى: «سوء العذاب»» فالعرض 
سوء العذاب» ويوم القيامة أشد العذاب. 

ويقول الكاتب: العرض على الناس ليس من عذاب القبر» روى عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن أرواح آل فرعون فى أجواف طير 
سود تغدو على جهنم وتروح عليهاء فذلك عرضهاء فأرواح آل فرعون فى 
أجواف الطيرء وليس لآل فرعون قبور؛ (ص4/). 

الجواب: 

القبر كل ما يضم الجسد؛ سواء أكان اللحد أم البحر أو بطون السباع أم 
أجواف الأسماك؛ ونقل الكاتب ما جاء عن ابن مسعود ‏ رضى لله عنه - 
كاف فى الاعتراف بالعذاب قبل يوم القيامةء بما بطلق عليه الحياة 
البسرزخية» ومن هنا قال بعض العلماء: كاين حزم (الأصول والفسروع 
۱ ۱۹۷۸:۱):إن عذاب القبر بالروح» وإن كان الراجح أن 
عذاب القبر بالسروح والجسسد؛ ولا يعنى هذا أن تكون النار على سطح 
الأرض أو فى باطنهاء كما يقول الكاتب: «النار لا توجد على الأوض» 
وإغا اتی بها الله يوم القيامة؛ ويقول الله تعالى: «رجيء يومفذ 
بجهنم)٠.‏ وقوله تعالى: «وبرزت الجحيم للفَارين06". لا يتفي 


وأما قوله: «الإنسان لا يتذكر عمله بعد موته ولغا يتذكر الإنسان ما سعى 
يوم القيامة» مستدلا بقوله تعالى: «يوم يع ذكر الإنسّان ما 
سعئ 2204.(ص: )86١‏ فهذا الاستدلال وأمثاله من التفاصيل التى جاءت 


٠۳٠ الفجر: 77. (؟) الشعراء: 41. () النازعات:‎ )١( 
ذا‎ 


فى القرآن الكريم عن يوم القيامة وما بحدث فيه لا ينفى ما ثبت عن طريق 
الأخبار المتواترة عن رسول الله اة عن حياة البرزخ. 

وقول الكاتب: «لا يكن للطير أن ينفذ من أقطار الأرض» وقوله: 
«ماذا يحدث لو هلكت الطير التى تحمل أرواح آل فرعون فى 
أجوافها». (ص: .)8١‏ 

والجواب: 

أن هذا الذى ورد فى الأخبار نوع من الجسزاء فى دار الجزاء وما يذكره 
الكانب بسرى على الكائنات التى تعيش على الأرض وتخضع لقوانينها. 

وإذا كان الكاتب قدم مستشه دا قبل ذلك بقول ابن مسعوه ‏ رضى 
الله عنه ‏ (ص ۷۹)» وقول الإمام الأوزاعى (فقيه الشام الأعظم) (ص 
۷) وقال ما نصه: «فأرواح آل فرعون فى أجواف الطير» (ص 20/4 
وشبيه ذلك ما جاء فى الخبر عن أرواح الشهداء وأنها فى أجواف طير 
خضر فى الحنة. 

فهذا الطير الذى يحمل الأرواح. سواء كانت أرواح الثابين أم أرواح 
المعاقبين صور للجزاء» وما كان كذلك لا يحكمه قانون الدنيا. 

وإذا كان الله تعالى ‏ غير السنن المعتادة قخرجت الروح من جسدهاء 
وصارت فى طيور فى الجنة بالنسبة للشهداء» وفى النار بالنسبة للأشقياء 
أيعجز خالق هذا الخلق ومجرى هذه السنن عن إبقاء حياة هذه الطيور؟ 

يقول الكاتب: «سألت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ رسول الله ل قالت: 
هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ء وعم ذاك» (ص - *8). 

نذا 


وإنى أسأل الكاتب: لقد أنكرت كل الأحاديث الواردة عن رسول الله 
يك فى الموضوع؛ مهما بلغت صحتهاء وقمد بلغت درجة التواتر المعنوى» 
وهو يضيد القطع؛ فهى قطعية الشبوت والدلالة؛ فلماذا اعتددت بهذا 
الحديث بالذات؟!» ألأنه يؤيد وجهتك فى ظاهر الأمر؟! فاعترافك بهذا 
الحديث يلزمك الاععشراف بكل الأحاديث فى درجته من الصسحة فى 

ويبقى بعد ذلك الاحتكام إلى قاعدة التعارض والترجيح التى قررها 
علماء أصول الفقه. التى تثير إعجابك» وتعترف بالاحتكام إليها (عذاب 
القبر إفك وضلال مبين ص /50). 

وبتطبيق هذه القاعدة يمكن الجمع بين نصوص السنة نفسها. 

ودعنا الآن ما يفسهم من الآبة ‏ فالنبى يي لما أجاب عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ بالإنكار لم يكن يوحى إليه بشأن عذاب القبر وفتنته للأمة» خاصة 
أن اليهودية أخبرت السيدة عائشة بقوله أنكم (أى أمة الإسلام تفتنون فى 
قبوركم؛ فلما أوحى إليه بهذا الشأن أخبر وبلغ. 

يقسول الكاتب: «هل يقبل مسلم أن يقال: إن رسول اله يك ظل لا 
يعرف عن عذاب القبر شيئًا لمدة خمس عشرة سنة من مبعثه - عليه 
السلاة ‏ حتى تأتى يهسودية فتخبر عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن عذاب 
القبر؟» (ص .)8١‏ 

والجواب: 

أن عذاب القسبر تابع للجزاء الأخروى ومقدمة من مقدماته» والمؤمن 
بالآخرة. وبالمعاد والببعث بعد الموت لا يستبعد عذاب القبر» والمتكر 


5 


5-5 


للآخرة هو لعذاب القبر أشد إنكاراء والنبى ية انتظر الوحى» فى هذا 
الأمرء فعذاب القبر أشبه ما يكون بالأمر بالتفصيلى المندرج فى الأمر 
العام وهو الحزاء الأخروى» فهو كبقية تفاصيل اليوم الآخرء بعد البلاغ 
عنه إجمالاء يأنيه من تفاصيل اليوم الآخر على التوالى فيبلغ ما أوحى 
إليه به» والسيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لم تكن اليهودية مصدر 
إيمانها بعذاب القبرء بل سألت النبى 4 ليكون النبى ب مصدر 
معرفتها وإيمانها. 

يقول الكاتب: «إن الدفاع عن الأحاديث الموضوعة والمدسوسة 
إساءة بالغة إلى الأحاديث النبوية الشريفةوالسنةالمطهرة» (ص .)86١‏ 

والكاتب صادق فيما يقول» لكن أحاديث عذاب القبر» والاستعاذة 
منه» وسؤال الملكين بلغت مبلغ التواتر. والمنهج الذى استخدمه 
الكاتب فى إنكارها ليس صحيحاء فهو ينكرها لأنه لم يرد فى القرآن 
الكريم شىء صربح عن عذاب القبرء ولأنه يحتكم إلى مجريات 
العادات» من تعطل الحياة وما تحمله من إدراك وحس وتعقل تنتسهى 
بالموت. وقد سبقت مناقشته فى هذا المنهج. 

يقول الكانب: إن عودة الروح إلى الجسد وهو فى القبر عقيدة عند 
قدماءالمصريين؛ وأخذها اليهود عنهم لأنهم تربوا بين 
ظهرا انيھم( ص ١‏ 8). 

ونقول للكاتب: ومن يدريك» لعل عقيدة المصريين فى حياة الإنسان 
بعد موته» وعودة روحه إلى جسده من بقايا الوحى الإلهى إلى رسل 
الله فى غابر: الأزمان؛ وإن شابها من الخرافة ما شابها. 
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والمعلوم أن شرائع الرسل تأتى لتصحح ما انحرف من عقائد» على 
مر العصور. 

يستشهد الكاتب على مذهيه فى إنكار عذاب القبر بما جاء عن 
الشيخ الشعراوى وهو يتحدث عن «العرض على النار» كيف؟ يقول 
فضيلته: «ويحدثنا القرآن الكريم ... إنه فى ساعة الاحتضار يكون 
هناك ضرب وإيذاء من الملائكة للكافر الذى طعم خير الله ومنع شكره 
والمعروف أن العذاب لا يكون إلا مع وجود الحياة» فأنت لا تستطيع أن 
تعذب جسدا میتا ولكى يحس الحسد بالعذاب لابد أن تكون فيه روح» 
ولذلك فإن ما يحدث من الملائكة من ضرب وإيذاء إنما يحدث ساعة 
الاحتضارء وفى الجسد حياة « (ص )۸١‏ وينقله عن كتاب نهاية 
العالم - للشيخ الشعراوى ‏ مكتبة الشعراوى الإسلامية العدد العاشر 
ص ٠١‏ إصدار دار أخبار اليوم ص ٠١‏ . 

ومن كتاب (معجزة القرآن للشيخ الشعراوى: العدد التاسع ص هه 
إصدار دار أخبار اليوم يستشهد بقوله: «والمعروف أن أى نوع من 
العذاب لا يسم إلا مع وجود حياة فأنت لا تستطيع أن تعذب جسدا 
ميتاء ولكن لكى يحس الجسد بالعذاب لا بد أن تكون فيه حياة أو 
روح أى أن ما يحدث من الملائكة من ضرب وإيذاء إنغا يحدث ساعة 
الاحتضار؛ وفى الجسد حياة» (ص - 281 87). 

والجواب: أن ما استشهد به الكاتب من كلام الشسيخ من أن الجسد 
اميت لا يقسبل أن يعسذب يفرض عليه أن يعود إلى كلام الشيخ فى 
الموضوع برسته وإن كان سيتخذ من كلام الشيخ حجة فها هو ذا 
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الشيخ يقول فى كتابه (الحياة والموت مكتبة الشعراوى الإسلامية 
إصدار أخبار اليوم ص 51 لاه تحت عنوان: حياة البرزخ وهو 
يستدل بسآية غافر على حياة البرزخ: «بقيت بعد ذلك حياة البرزخ أو 
حياة القبرء إن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيًا خلال حياة 
القبر أو البرزخ» ولكن هل يخرج آل فرعون مرتين ليعرضوا على النار 
آم أنهم يعرضون عليها وهم فى قبورهم؟» لا أحد يستطيع أن يجزم 
بشي إلا أن هناك نوعا ما من العذاب يتعرض له فى قبره 

وتحت عنوان: «الحياة فى القبر يقول: فى اللحظة (الاحتضار) نبدأ 
أول منازل الآخرة لأن من مات قامت قيامته. وعرف آخرته» إنه حين 
يموت يسمع؛ لکن لا يستطيع الرد» ويرى لكن لا يستطيع أن يروى ما 
يراه» إن لهم إدراكا كما للحى إدراك» لقول رسول الله ب لنا: «إذا 
زرتم المقابر فسلموا على أهلهاء وقولوا: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وما دام رسول الله يك قد أمرنا بهذا فلا بد أن هناك إدراكًا ما 
عند أهل المقابر لهذه التحية» وإلا لما أمرنا بها رسول الله يك إذا هناك 
إدراك ما لسكان القبور بالنسبة لزائريهم وتحيتهم لهم». 

والشيخ إذا تحدث عن حال المحنضرء وما تفعله الملائكة بالكفار إذا 
حضرهم الموت ما نقله الكاتب عنه فإنما يتحدث عن قوانين الدنيا. التى 
ما زال الكافر يعيشها فى لحظاته الأخيرة» فالموت كما يقول الشيخ» 
انتقال من قوانين إلى قوانين أخرى «من كتاب (الحياة والموت ص 07) 
رده على الضخر الرازى: 

يقول الكاتب فى الرد على استدلال الفسخر الرازى الذى حكاه عن 


۲۷ 


te 


أهل السنة بالآية: #النار يعرضون عليها دوا وعشيًا» لإثبات عذاب 
القبر: إذا قلنا: إن عرض الكافرين على النار يتم يوم القيامة بنص 
القرآن الكريم وأن الكافرين يشملوا (كذاء والصواب: يشملون) آل 
فرعون أيضا حيث لا استثناء فى ذلك» فيضبح بذلك هناك تعارض 
وتناقض بون وواضح بين القولين» وحاشا لله أن يكون فى كتابه الكريم 
تعارض أو تناقضء وتعالى الله علو كبير» (ص 86). 

ويبدو أن الكاتب لم يفهم معنى التعارض والتناقض› فالتعارضص 
عدم الجمع بين أمرين» والتناقض ‏ كما هو معلوم منطقيًا ‏ إثبات 
الشىء ونفيه» من هنا كان الجمع بين النقيضين من المستحيلات العقلية» 
وهو أن يجتسمع الإثبات والنفى فى آن واحد وفى مكان واحد» وعلى 
شىء واحد؛ فأى تعارض أو تناقض إذا ثبت عرض الكافرين على 
النار فى البرزخ بدليل» وثبت بدلسيل آخر عرضهم على النار يوم 
القيامة؟!ء إن التعارض أو التناقض يتم لو كان هناك أدلة تنفى عذاب 
القبر فى البرزخ وأدلة تبته» ولو كان كذلك لكان فى إثباته ونفيه 
تناقض وتصارض يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه» أما أن تبت الأدلة 
أكثر من موقف للعرض فذلك ما لا تعصارض ولا تناقض فيه» وهو 
أشبه بتعدد المواقف يوم القيامة نفسه. 
تفسيرالقرآن بالقرآن؛ 

يتحدث الكاتب تحت هذا العنوان عن قاعدة تفسير القرآن بالقرآن. 
وينقل أقوال العلماء فى شرحهاء (ص )۹١ - ٩۱‏ ليقوم بتطبيقها على 
آيات العرض على النار» والتى من بينها آية غافر» فيقول: #وتطبيقا 
لهذا القول الحكيم الرائع فقد قمت بجمع ما نكرر منه فى موضوع 

۳۸ 


العرض على النار» ثم بعدها يحمل المطلق على المقيد» ( ص ۹۳) 
ويذكر الآيات ليخرج بنتيجته التى وضعها تحت عنوان #حمل المطلق 
على المقيد»» وقال فيها: «واضح من الآيات المذكورة أن جميعها مقيد 
بزمن يوم القيامة» ما عدا الآية رقم 5 غافرء وبذلك تحمل هذه الآية 
على المقيد» وهى جميع الآيات المذكورة الأخرى» (ص "9). 

ونقول للكاتب: إن آية غافر مقيدة بزمن كبقية الآيات التى ذكرهاء 
فإذا كانت الآيات قيدت بيوم القيامة فإن آية غافر قيدت بزمن «غدواً 
وعشيًاك: وحددت بقية الآية» وهو من تفسير القرآن بالقرآن وهو المنهج 
الذى استخدمه ‏ المراد من هذا الزمن عندما عطفت عذابهم يوم تقوم 
الساعة على عرضهم غدوا وعشيًاء ولو كان العرض يوم القيامة فى 
الآية لقال: يوم تقوم الساعة يعرضون على النار ويقال ادخلوا آل 
فرعون أشد العذاب» ولكن الآية حددت درجتين من العذاب سوء 
العذاب وأشده. 

فسوء العذاب بعرضهم على النار غدوا وعشياء وأشد العذاب 
دخولهم النار يوم القيامة. 
تفسبرالآية47/ منسورةالأنعام: 

تحت هذا العنوان: يذكر الكاتب الآية» وينقل أقوال المفسرين فيها 
باختصارء ويختار من المفسرين الإمام الطبرى» والفخر الرازى» 
والقرطبی» وابن كثير (ص 44 )٠١ ١‏ والآية هی قوله تعالى: "ومن 
أظلم من افترى على الله کنبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء 
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات ال موت 
والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون با 
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کنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستکبرون). 

وتدور الأقوال التى نقلها عن المفسرين حول تعذيب الملائكة 
للظالمين» وتأنييهم» والملائكة هم ملائكة الموت أو ملائكة العذاب» فى 
غمرات الموت» ويقال: إن هذا للكفار يوم القيامة» ويفهم من عرضه 
لهذه المعانى أنه يريد أن يقول: إن الملائكة تسولى تعذيب الكفار فى 
الاحتضار «فى غمرات الموت»» حيث روحه لم تفارق بعد جسده أو 
فى يوم القيامة» ليؤيد ما ذهب إليه من أنه لا ملائكة تتسولى سؤال أو 
عذاب فى القبر ما نطقت به الأخبار. 

وما دام الكاتب يتبنى هذه الأقوال للمفسرين فإن هذا يلزمه بإثبات 
عذاب القسر الذى ينكره. ولكن إذا مضى فى فهم الآبة بكل ألفاظهاء 
لا أن يأخذ منها ما يؤيد زعمه» فظاهر الآية أنها تتحدث عن الكافر 
أثناء وفاته» كما قال - تعالى ب - فى موضع آخرز : 9 ولو ترئ إذ یوی 
الّذين كَفروا الْمَلائكَةُ يُضربون وجوههم وأدبارهم 4 . وقوله 
تعالى: کی إا توفتهم الْملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم04. . ومن تمام توبيخ الملائكة لهم وتعذيبهم قولهم لهم: 
«أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. . وهذا يعنى أنه قد بدأ 

من اليوم العذاب» وهو يدل على الاستمرارية للعذاب حتى يدخلوا 
النار خالدين فيها أبدا يوم القيامة» ولو كان العسذاب سيجزونه يوم 
القيامةء لا قالت اللائكة لهم: اليوم وقد استدل ابن القسيم بهذه الآية 
على عذاب القبر فقال: «ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لا 
صح أن يقال لهم: : «اليوم تجزون» (الروح ص .)۷١‏ 
(۲) سورة محمد الآية: رقم ۲۷. 


تطسيرالآية /٠١١‏ من سورة التوبة: 

تحت هذا العنوان ينقل الكاتب أقوال المفسرين فى قوله ‏ تعالى - 
عن المنافقين: «سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم». 

ينقل الأقوال التى جاءت فى تفسير الطبرى» والفخر الرازى» 
والقرطبی» وابن كثير» والشعراوى. 

وهذه الآراء تفسر العذاب مرتين الوارد فى الآيةء بأنه عذاب الدنيا 
وعذاب القبرء وهو أرجح الآراءء وأكشر المفسرين على هذا القول» مع 
خلاف فى تحديد عذاب الدنياء من قائل: الجوع؛ وقائل القتل» وقائل 
فضح نفاقهم» وقائل المصائب فى الأموال والأولاد. 

وهناك آراء أخرى فى عذابهم مرنين» منها: أنهما الجوع والقتل» 
ومنها الخوف والقتل؛ ومنها المصائب فى الأموال والأولاد إلى غير 
ذلك من الأقوال التى نقلها الكاتب عن المفسرين (ص .)١١7 ١١7‏ 

ثم يعقب على هذه الآراء بالمختار عنده مطبقًا من وجهة نظره 
تفسير القرآن بالقرآن» فسعد أن يذكر آية: «وتمن حولكم من 
الأعراب...» يقول: «وواضح من الآية الكريمة أن الله يعذبهم فى الحياة 
الدنيا مرتین» ص ۱۱۳ . 

مع أن الآية لم تنص عاسى أن العذاب مرتان فى الحياة الدنياء بل 
اكتفت بالقول: «سنعذبهم مرتين». 

ثم يقول: «فى المرة الأولى بقول ‏ تعالى فلا تعجبك أموالهم رلا 
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أولادهم إِنّمَا يريد الله لِيعََبهُم بها في الْحَيّاة الدثًا وتزهق انهم 
وهم كَافرُون174). ومثلها الآية 80 من سورة التوبة. 

وفى المرة الشانية يقول الله تعالى: < فما لكم في الْمنَافقِينَ 
فَعْسَيْنٍ...2"04. يذكرهماء ويذكر قوله ‏ تعالى -: لمن لم ينه 
المنافقون وَالّذين في لوبهم مُرض..504). الآيشان . لينتهى إلى 
يجت وهى أن العذاب مرتين: الأولى يعذبهم الله بأموالهم وأولادهم.» 
والشانية بالقتل» ثم يردون إلى عذاب عظيم ص ١٠٠١ء‏ ويضيف 
للاستشهاد على ما يرى ذكر آية ٠‏ من سورة الفتح وهى قوله تعالى: 
ويدب المنافقين والمافقات. .» والآية 4 من سورة التحريم؛ وهى 
قوله تعالى: « يا أيها البي جاهد الكقار والمنافقن 4 . الآية» يراجع 
ص ١١"‏ -016). 

وواضح أنه يختار نوعين من أنواع العذاب الذى يحل بالمنافقين» 
ويتجاهل ما ذكر من أنواع أخرى للعذاب» وذكرها هو فى مواضع 
أخرى ليؤيد بها إنكار عذاب القبر. 

فلماذا تجاهل هنا ما ذكره قبل ذلك من عذاب الملائكة للكفار» وقد 
قال الله تعالى -: «والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الينوم 
تجزون عذاب الهون»؟: ألم يستدل بقوله ‏ تعالى -: «اليوم تجزون 
عذاب الهون » بأن سؤال وعذاب الملائكة للكفار قبل الموت» وفى 
غمراته؟ أى عذاب الدنيا؟ فلماذا لم يذكره هنا ليكون مرة ثالثة؟ وهو 
(1) سورة التوية الآيذرقم: 00.66 (9)النساء: هم 


(؟) سورة الاحزاب الآية رقم: ٠٠٠‏ 513. 
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تطبيق للمنهج الذى ارتضاه» وهو تفسير القرآن بالقرآن» ثم لماذا جعل 
المصائب فى الأموال والأولاد مرة واحدة؟ أليست المصيبة فى الأموال 
مرة؟ والمصيبة فى الأولاد مرة ثانية؟ ثم إذا جئنا إلى واقع المنافقين 
فإنهم سيشعرون بمرارة الألم وعذاب الفقد عند كل مرة يخرج منهم 
مال» أو يصابون فى ولدء فتكون مصائب الأموال والأولاد مرات من 
العذاب» وليست مرة واحدة» ثم القتل الذى يذكره باعتباره العذاب 
الغانى هل شمل جميع المنافقين؟ ألم يكن الكشير منهم قد نجا من 
القتل؟ وهم ما نافقوا إلا هربا من بذل النفس فى الجهادٍ قال تعالى: 


ِإِنمَا يستعدنك الّذين لا يؤمنون الله وَالْيُوْمٍ الآخرٍ وارتابت قُلوبهم 
هم في رييهم يترددُ ون۱ 


وكل هذا يرجح أن المراد بالمرتين من العذاب النوعان منه» فكل ما 
يلاقونه فى الدنيا من العذاب مرة» وما يلاقونه فى حياة البرزخ نوع 
آخرء وهما قبل العذاب العظيم يوم القبامة» ثم يردون إلى عذاب 
عظيم». 

وهو ما يرجحه الفخر الرازى بقوله: «والأولى أن يقال: مراتب 
الحياة ثلائة: حياة الدنياء وحياة القبر» وحياة القيامة» فقوله - تعالى -: 
ااستعذبهم مرتين» المراد منه عذاب الدنيا بجميع أقسامه» وعذاب 
القبر» وقوله ‏ تعالى -: ثم يردون إلى عذاب عظيم «المراد منه العذاب 
فى الحياة الثالئة» وهى الحياة فى القيامة» (مفاتيح الغيب ج ۸ ص 
9 ط دار الغد. 


.٤١ سورة التوبة الآية‎ )١( 


۳ 


تفسيرالآية ۲۷ إبراهيم: 

تحت هذا العنوان يذكر الكاتسب أقوال المفسرين فى قوله ‏ تعالى -: 
«ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل 
الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء». 

وينقل عن تفسير الطبرى؛ والفخر الرازى» والقرطبى» وابن كشير 
( ص ۱۱۷ ۱۱۹). 

والمفسرون يستدلون بالآية على ثبوت عذاب القبرء لورود الحديث 
الذى رواه البخارى ومسلم وبقية الحماعة» من رواية البراء بن عازب 
وشعبة» ولفظ البخارى عن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله بيا قال: «المسلم إذا سئل فى القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول اش فذلك قوله: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» كتاب التفسير باب ما جاء فى سورة 
إبراهيم ج ٦‏ ص 99ط: الشعب. 

وخلاف المفسرين يدور فى ما إذا كان التثبيت فى القسر هو المشار 
إليه فى الآية «فى الحياة الدنياه على اعتبار أن تثبيت المؤمن فى قبره 
يكون فى زمان الدنيا وقبل الآخرة: أو فى الآخرة على اعتبار أن 
القبرأول منزل من منازل الآخرة. 

وينقد الكاتب الحافظ ابن كثير بقوله: «لم يقدم العالم الجليل أى 
: تفسير للآية» وإنما اكتفى بأن أورد ثلاث عشرة صفحة كاملة من المقطع 
الكبير تعادل فى مجموعنها نصف كتابى هذاء وتحتوى جميع 
الصفحات على عدد كبير من الأحاديث معظمها ضعيف ومشكوك 
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فى صحتها فى حين أن ظاهر النص واضح. ولا يحتاج إلى تأويل» 
وهل يجوز للعلماء أن يفسروا كتاب الله بأحاديث ضعيفة مشكوك فى 
صحتها ؟! (ص۱۱۹). 

أما قوله: إن الععالم الجليل لم يقدم أى تفسير للآية فهذا خطأء 
فالحافظ ابن كثير يطبق منهجه الذى ذكره فى مقدمة تفسيره» فإنه يفسر ' 
القرآن بالقرآن أولاء ثم يفسر القرآن بالسنة (مقدمة التفسير ج ١‏ 
صا)» فهو هنا يفسر القرآن بالسنة» وأى تفسير أولى من تفسير 
رسول الله َة للآية كما ورد فى الصحاح؟ 

وإذا سلمنا للكاتب أن بعض الأحاديث أو معظمها كما يقول - 
ضعيفة» فماذا يقول فى الأحاديث الصحيحة» بل أصح الصحيح ما 
اتفق عليه البخارى ومسلم» وهى تنص على تفسير الآية بعذاب القبر. 

إن العلماء لم يفسروا الآية بالأحاديث الضعيفة والمشكوك فى 
صحتها . كما يزعم الكاتب ب والأمر واضح كل الوضوح هنا. 
ملاحهظة: 

لم تصل الصفحات التى ذكر فيها ابن كثير الأحاديث التى تفسر 
الآية إلى ثلاث عشرة صفحة كما يذكر الكاتب» وإنما هى ست 
صفحات إلا أربعة سطور (انظر الجزء الثانى من ص 54 4 إلى 1456 ط 
دار القلم بيروت) 

يقول الكاتب: «ظاهر النص واضح. لا يحتاج إلى تأويل» 


٤٥ 


وح ا لي aa E‏ 
وإنما اتبعوا منهج التفسير بالمأثور. 

فما وضوح النص عند الكاتب؟ 

يقول: «إن العلماء بهذا التفسيسر المحدود النظر ‏ يضيعون على 
الناس جمال الئل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى ‏ فى قوله: ألم ثَرَ 
كيف ضرب الله ملا ةطب حَجرةٍ َة ها ابت فرعا في 
السّماء 09 نؤتي كلها كل حين بإذن بها وضرب الله لقال لئاس 
هم درون © ومثل كلم حجر خَبية قتا من قوق 
الأرض ما ها بن قرار 0 يعبت الله الذين آمتوا بول الابت في 
الْحيّاة الدنيًا وقي الآخرة ويضل الله الظالمين ويَفَْلٌ الله ما يغاءًه٠.‏ 
(ص:١؟1).‏ 

إن التفسير الذى يصفه بأنه محدود التظر هو ما ثبت عن رسول الله 
ية فى صحاح السنة» وهو لا يضيع على الناس جمال المثل الذى 
ضربه الله تعالى ‏ كما يزعم. 

فهذا المثل الذى ضربه الله تعالى للكلمة الطيبة وأنها كلما رسخت 
بجذورها فى قلب المؤمن كلما تفرعت أغصانها وأورقت وأثمرت 
وآنت أكلها كل حون بإذن ربهاكالشسجرة الطيبة ‏ هذه الكلمة الطيبة 
وما أثمرت من تنبيت الله تعالى ‏ الذين آمنوا فى الحياة الدنياء كما 
قال - تعالى - «بإذن ربها» ثم الجزاء فى الآخرة؛ فهل ضاع جمال المثل 


.۲۷ ۔‎ ۲٤: سورة إبراهيم الآية رقم‎ )١( 
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على هذا الوجه من الفهم؟ أم اتضح جماله للمتذوقين؟ 
تعسيرالآية ٠۲٤‏ طه 

تحت هذا العنوان ينقل الكاتب أقوال المفسرين حول قوله تعالى: 
«ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى» ويرجع إلى تفسير الطبرى, والفخر الرازى» والقرطبى» وابن 
كثير (178-111). 

وخلاف المفسرين فى تحديد المعيشة الضنك التى جاءت فى الآية» 
أهى فى الحياة الدنيا أم فى القبر؟؛ وإن كان المفسرون يتفقون على أنها 
قبل يوم القيامة لقوله ‏ تعالى ‏ بعدها: اونحشره يوم القيامة أعمى...» 
وکل من المعنيين له ما برجحه» ولا قاطع يواحد منهما. 
والحديث الذى أسنده الطبرى عن أبى هريرة مرفوعا إلى النبى ب قال 
عنه ابن كشير: إن رفعه منكر جد ولیس وحده دليل ترجيح لتسحديد 
المعيشة الضنك بعذاب القبرء بل إن أدلة عذاب القبر فى الكتاب 
والسنة كلها يمكن أن تكون دليل ترجيح لهذا التحديد. 

ويكفى ‏ مرجحا لهذا التحديد ‏ أن ينقل عن ثلاثة من أصحاب 
رسول الله يي وهم: أبو سعيد الخدرى» وعبد الله بن مسعود. وأبو 
هريرة ‏ رضى الله عنهم © ومعلوم ‏ أصوليًا ‏ أن قول الصحابى فى 
الأمور الاعتقسادية والتعبدية «لا يكون اجتهادا واستنتاجآء وإنما استناد 
إلى ما علمه من رسول الله يك 

وعلى كل حال» فان لم تدل هذه الآية على عذاب القبر فعدم 
دلالتها عليه لا بنفيه فقد ثبت بأدلة أخرى قطعية الثبوت قطعية الدلالة» 

۷ 


ووجود أحاديث ضعيفة فى الموضوع أو موضوعة لا ينفيه» فقد وجد 
فى كل باب من أبواب العقيدة والعبادة من هذا النوع من الأحاديث» 
ولم تكن سبًا فى الإثبات ولا فى النفى. 
تضسيرالآية ٠٠١‏ المؤمنون: 

تحت هذا العنوان ينقل الكاتب أقوال المفسرين: الطبرى» والفخر 
الرازى» والقرطبی» وابن كثير» فى تفسير قوله ‏ تعالى -: «ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يبعثون» ويعقب عليها (ص ۱۲۹ ۔ ۱۳۲). 

وأقوال العلماء فى تحديد البرزخ ليست متناقضة أو مختلفة وإنما 
هى تعبر عن شىء واحد وهو ما أجمله الجوهرى بقوله: «البرزخ ما 
بين الدنيا والآخرة؛ من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دخل 
فى البرزخ؛ ودخول الإنسان هذه المرحلة بعد انقمضاء مرحلة الحياة 
الدنيا يعنى عدم العودة إلى الدنيا مرة أخرى» وهو ما عبرت عنه الآية 
فى رد المولى ‏ تعالى ‏ على الكفار: «كلا؟ ثم قوله ‏ تعالى : اومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يسعثون» فهى مرحلة فاصلة بين الدنيا والآخرة 
مانعة من العودة مرة أخرى إلى الدنياء فإذا اتضحت النصوص 
الصحيحة الصريحة التى تبين حال الإنسان» مؤمتا أو كافرا طائعا أو 
عاصيا فى هذه المرحلة «البرزخ» فقد ثبت يقينا أن بالبرزخ حياة» وأن 
بها نوعا من العذاب لأهل الكفر » ونوعا من الثواب لأهل الطاعة. 

وفى تعقيبه لم يذكر أكثر ما نبه إليه من احتواء تفسير ابن كثير على 
كشير من الأحاديث الضعيفة - وخاصة فى موضوع عذاب القبرء 
وتوجهه ‏ من واجبه كمس لم - إلى فضيلة الإمام الأكبر بطلب تشكيل 


۸ 


نة من كبار العلماء تقوم بتنقية هذا التفسير العظيم ما لحقه من أقوال 
تتنافى مع القرآن والسنة والعلم والعقل. 

وأقول له: شكر الله لك نصحكء وهذه جهود يقوم بها الدارسون 
والمتخصصون فى المؤسسات الإسلاسية المختافة» بقيت المشكلة فى 
نشرهاء وإخراجها إلى النور» لكن السؤال: هل أنت أيها الكاتب 
الغيور مستعد لأن تصغى وتتقبل أحكام اللجان اللتخصصة من 
العلماء وهذا الذى نقدمه صورة ما تطلب. 

أما قوله: «قعذاب القبر أمر غير وارد فى دين الله» قام بدسه على 
الدين الزنادقة وأعداء الدين من أصحاب الديانات التى قضى عليها 
الإسلام» وبعض أهل الكتاب الذين يضمرون الحقد على دين 
الإسلام» ص ٠١۲‏ . 

فهذا كلام غير صحيح» فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة» وإجماع 
السلف قبل ظهور المخالف ولا دليل للمنكرين إلا مجرد الاستبعاد 
فقط» وكبار العلماء الذين يطلب منهم تنقية كتب التراث يجمعون 
على ثبوت عذاب القبر. 
تعسيرالآية ١١‏ السجدة: 

تحت هذا العنوان يذكر الكاتب أقوال المفسرين وهم الطبسرى» 
والرازى» والقرطبى؛ وابن كثير فى قوله ‏ تعالى -: «ولنذيقنهم من 
العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون» ومعنى العذاب 
الأدنى عند بعض المفسرين ما يصيب الكفار من مصائب الدنياء 
وبعضهم يرى أنه عذاب القبر. 

۹ 


لكن الكاتب يقول: «عجببت لمن قال: العذاب الأدنى هو عذاب 
القبر» فكيف القول» لعلهم يرجعون»؟!!.. وهى (لعل)هنا تأتى بمعنى 
لکی» ويكون معنى لعلهم يرجعون أى لكى يرجع الذين فسقوا لأنهم 
لو استمروا فى فسقهم فإن مأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيهاء ومن هنا نفهم قول الله تعالى ‏ «ولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى» لكى يرجعوا قسيل العسذاب الأكبر» وهو عذاب النار يوم 
القيامة؛ ص ٤۱۳١ء ٠١١‏ . 

وهذا هو المختار» ونوافقه عليه» لكن الله تعالى ‏ قال: «ولنذيقنهم 
من العذاب الأدنى» ولم يقل: ولنذيقنهم العسذاب الأدنى»ء و «من» 
للتبعيض. فالله ‏ تعالى ‏ يتوعدهم بأنه يذيقهم بعض العذاب الأدنى 
فى الدنيا لعلهم يرجعون عن كفرهم» ولم يذقهم العذاب الأدنى كله 
فى الدنيا ليفسح المجال للعذاب فى القبر. 

وبناء على هذا الفهم فهى تدل على عذاب الدنياء وتومىء إلى 
عذاب القبر أيضاء وهذا الفهم السابق قد فهمه ابن القيم وهو يروى 
استدلال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ بهذه الآية على عذاب القسبر 
(الروح ص .)۷٦‏ 

يقول الكاتب فى خاتمة كتابه: «بادىء ذى بدء فإنى لا أهدف إلى 
مناقشة وجود عذاب القبر من عدمه» وإنما هدفى كما دكرت فى 
المقدمة أن أنقى من كتاب الله ما ليس منه» وعذاب القبر لا يستحق 
الحدل» لأنه أمر هين» وذلك لآن من عسذب فى قبره فإن مصيره جهنم 
وساءت مصيراء وجهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون»؛ ص ۱۳۷. 


0. 


إذا كان الكاتب ثم يهدف من كتابه إلى مناقشة وجود عذاب القبر 
من عدمه «فلماذا عنون كتابه بأنه» افتراء على الله ورسوله»؟ ولاذا 
أصر على أنه لا وجود له؛ وأنه مدسوس على الإسلام وعلى نبى 
الإسلام؟ ولماذا أكد على أنه ما دسه الزنادقة وأهل الكتاب بدافع 
الحقد على الإسلام؟» وإذا كان عذاب القبر أمراً هينًا لا يستحق الحدل 
فلماذا عاد مرة أخرى ليكتب فيه كتابًا لا يخرج فيه عما ذكر فى هذا 


الكتاب؟ 
وهل قال مثبتو عذاب القبر أنه يفوق أو يلغى أو يتساوى مع عذاب 
جهنم؟ 


مناقشة الاستد لال بالآية ۲۵ من سورة نوح: 

أما مناقشته للمستدل بالآية: «أغرقوا فأدخلوا نارا؛ فيقول فيها: 
«ضهل الفاء تعنى عذاب القبر» وعذاب القبر يعنى دخول قوم نوح 
النار؟ !» لأن دخولهم الار تم بعد غرقهم مباشرة - أى أن النار 
أحاطت بن على الأرض جميعًا إلا من ركب مع نوح ‏ عليه السلام - 
«هل يمكن لأحد أن يتصور أن يكون فى القرآن اختلاف وتفاوت 
وظلم؟!!» ص8 ه. ثم يقول : - «فأين المساواة والعدل فى توقيع 
العقاب على الكافرين؟!!» وأين عقاب باقى الكافرين والمشركين 
والمكذبين والمنافقين؟ !!. 

وكيف يدخل قوم نوح النار بعد غرقهم ويعرض قوم فرعون على 
النار فقطء فى حين أن الله أمر بإدخالهم أشد العذاب؟!! (صاكره). 

لل 


يبدو أن الكاتب نسى نفسه وتجاهل حجمه أمام مسولاه وخالقه» 
فعرف من تفاصيل الكون الواسع الذى لا ينحصر فى الأرض» ومن 
كيفية الموت والحياة ما يجعله يتصور هذا التصور الضيق المحدود 
للكون والأحياء فلم يردعه حياء من أن يتطاول فيجعل من تصوره 
المحدود الواهم حكما على خلق الله وأحكامه ‏ تعالى ‏ فى خلقه. 

هل نسى الكاتب أن قصة العذاب لم تنه بدخول أو لئك النار 
وبعرض هؤلاء عليها؟؛ هل نسى الكاتب أن العرض فى حد ذاته نوع 
من العذاب؟» فالله ‏ تعالى ‏ يقول: «وحاق بآل فرعون مسوء العذاب 
النار يعرضون عليها» فكان قوله ‏ تعالى -: «النار يعسرضون...2 بدلا 
من قوله: «سوء العذاب» فكان سوء العذاب» وليس عذابًا فقط» وقبل 
ذلك كله هل أحاط الكاتب علما بأحوال قوم نوح وقوم فرعون, بل 
بالمشركين والكافرين قاطبة من أول الخليقة إلى آخرهم حتى يصب 
نفسه حكمًا عليهم» ويكون وصيّا عليهم فى مطالبة الحكم العدل - 
تعالى ‏ بالعدل والمساواة؟ !!. 

يوم أن يحيط بکل شىء علمًا يأتى لیتصّب نفسه حكماء متسائلاً 
عن العدل والمساواة» وصدق الله تعالى -: «لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون»). 

وواضح من الكاتب أنه عندما يريد أن يؤيد ما يصر على ادعائه ینسی 
حتى ما قرره وأقر به فى مواضع آخری» وقد ذكر فى أكشر من موضع 
تعذيب الكفار من قبل الملائكة سساعة الاحتضار» كما ورد فى الآيات» 
وتعذيب الكفار والمنافقين فى الدنيا بألوان من العذاب الدنيوى. 
() الأنياء : ۲۳. 
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أما حديثه عن معانى القاء وقوله بعد ذلك: «وأنا أقول: إن الفاء 
(أى فى قوله ‏ تعالى -: أغرقوا فأدخلوا نارا؛ إن لم تكن للسببية أو 
للجزاء أو بمعنى ثم فلا مانع أن تكون للعطف والتعقيب». 

ويفسر ذلك أن بعد الموت عدماء وأن الأموات لا يشعرون بالزمن» 
وأنه لا شىء بعد الموت إلا البعث» يقول - تعالى - فى كتابه العزيز: 
«قالوا با وما أو بعض يوم قاسأل العادين. 00# ويقول ‏ تعالى 
3 : «ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لوا عير عة . 0 
ثم يقول: «وكأنه (أى المستدل) لم يسمع قول الله تعالى: رفع في 
الصور فَإذًا هم م الأَجُداث إلى ربهم ينسلون. .504). 

ثم يقول: «أفلا يتسديرون القرآن ؟؟!! إن الله يقول: «فإذا هم من 
الأجداث إلى ربهم ينسلون؛ فهم من الأجداث ينسلون وليس من النار 
التى دخلها قوم نوح فى زعمه ۔ ولا من العرض على النار غدوا 
وعشيا التى يعرض عليها قوم ضرعون ولا فى حواصل الطير» 
(صامه.0١5).‏ 

فكيف يعترف أن الفاء فى الآبة للترتيب مع التعقيب وليست لأى 
معنى من المعانى ثم يلجأإلى تفسير الآية بآيات أخرىء إن الآية فى هذه 
الحالة لا تحتاج إلى تفسير من آية أخرى» لأنه فسرت نفسها بنفسهاء 
وإلا فتفسيرها بما فسرها بها من الآيات الأخرى نفى لا أثبته واعترف 


(1) سورة المؤمنون الآبة رقم: 1117 
(؟) سورة الروم الآية رقم: 6 
(۳) سورة ب يس الآية رقم: لك 


or 


به من كون الفاء للترتيب والتعقيب» إن هذا إذا أراد تطبيق قواعد 
أصول الفقه التى ينادى بتطبيقها يسمى طريق دلالة النص بما يفهم من 
عبارته. 

أما تفسيسره الموت بأنه عدم فإنه تفسير الملاحدة ومنكرى البعث أما 
الاعتقاد الصحبح فإن الموت مفارقة الروح للجسد وليس عدماء والله 
- تعسالى - يقول: « اله يتوكى الأنفس حين متها واي لم تمت في 
َه يلابي قنئ عليه المت ويل لأ قن مسي 
إن في ذلك لات لوم رون2 

وإذا كان الأموات لا يشعرون بالزمن» ويبعثون يوم القيامة على حالتهم 
التى ماتوا عليهاء ولهذا يقولون: لبثنا يوما أو بعض يوم» فإن هذا لا يعنى 
أنهم لا يشعرون مطلقاء وإن كان الموتى لا تسرى عليهم قوانين الدنيا إلا 
ما شاء الله أن يوصل إليهم فيسمعهم ما أراد الله أن يسمعهم إياه ويشعرهم 
ما يريد أن يشعرهم به؛ فهو الذى خلقهم لا يعجزه شىء من مرهم» وما 
قول الكاتب فى قوله تعالى: واستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب 
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج» (ق: .5١‏ 47)؟ قإن هذه 
النفخة هى الثانية التى تبعث الناس من رقادهم من مونهم» بدليل قوله: 
«ذلك يوم الخروج» وكل من فى السماوات والأرض ميت إلا من شاء 
له - ومع ذلك يسمعون الصيحة بنص الآية» إنهم أموات ويمسمسون 
الصيحةء ألا تفهم آية: «وما أنت بمسمع من فى القبور» ونظائرها على 
ضوء ما صرحت به هذه الآية من أنهم يسمعون؟ 
)١(‏ الزمر: 47. 
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إنكاره ثبوت عذاب القبرعن طريق السنة: 

لا يعتد الكاتب بالأحاديث التى تثبت عذاب القبر مهما كسانت 
درجة ثبوتهاء ومهما تعددت طرق رواياتهاء بزعم أن عذاب القبر أمر 
اعتقادی» لا يترك لرسول الله کی وإنفا يأتى فى القرآن» وا أنه لم يأت 
فى القرآن ‏ لا تصريحًا ولا تلمیحًا - كما يقول_فلا ثبوت له إطلاقًاء 
وما نسب إلى التبى إل فهو مدسوس عليه. 

وبتطبيق قواعد أصول الفقه التى يدعو إلى تطبيقها يتبين أن ما جاء 
عن النبى یی منه ما هو ثابت بالتواتر» والتواتر منه مسا هو لفظی» ومنه 
ما هو معنوى» ومنه ما ثبت عن طريق الآحاد» وكل من القسمين منه ما 
هو قطعى الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة» ومسا كان متواتر! من سنة 
رسول اف فهو قطعي النبوت ويفيد العلم اليقيني (الوجيز فى 
أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان ص 2154 ط ۱۹۸۷م وأصول 
الفقه لعبد الوهاب خلاف ص 47). 

وعند علماء التوحيد الخبر المحواتر يفيد العلم بلا تفرقة بين القرآن 
والسنة (أصول الدين لأبى منصور البغدادى ص١١‏ ط بيروت 
45 ١1ه)‏ وشرح العقائد النسفية للتفتازانى )01١ /١‏ 
إنكاره الإجماع على ثبوت عذاب القبر؛ 

يقول الكاتسب: «وإجماع الأمة قول ينافى الحقيقة» وإنكار عذاب 
القبر موجود فى كثير من الكتب» وإن علماء الأمة لا يبجمعون على 
باطل» (ص 5 كتاب: عذاب القبر إفك وضلال مبين). 

ونحتكم إلى علم أصول الفقه الذى يطالب بتطبيق قواعده. 
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فالإجماع عند الأصوليين هو: «اتفاق المجتهدين من هذه الأمة فى 
عصر من العصور على أمر من الأمور» (كشف الأسرار للإمام علاء 
الدين البخارى 8/ ۲۷) ط بيروت 11244ه) وعلم أصول الفقه لعبد 
الوهاب خلاف ص 47 . 

وعذاب القبر ونعيمه أجمع عليه خير القرون من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وكفى بإجماعهم إجماعاء قال الإيجى فى المواقف ۸/ ٠٤١‏ 
مع شرحه): «اتفق عليه السلف قبل ظهور المخالف» ويذكر ابن القيم 
اتفاق أهل السنة عليه (الروح ص »)٥۷‏ وهو كذلك عند جمهور 
المعتزلة؛ بل إن القاضى عبد الجبار يرى أن نسبة القول بإنكار عذاب 
القبر إلى المعتزلة من تشنيعات الخصوم عليهم؛ وينسب هذا القول إلى 
ضرار بن عمروء وكان من المعتزلة» ثم التحق بالمجبرة (شرح الأصول 
الخمسة ص ۷۳ط /١‏ 144 ). 

وأخيرا فإن المناهج التى نادى بتطبيقها لو أحسن تطبيقها لما انتهى به 
الأمر إلى إنكار ما ثبت بمجمل القرآن وبيان سنة النبى اة 

والله يهدينا إلى الحق EEE‏ 
وهو حسبنا ونعم الوكيل 


امن 


نتا ئح التقرير 
يتضح من خلال عرض الكتابين» ومناقشة ما جاء فيهما ما يلى: 
١‏ أن الدافع للكاتب إلى إثارته هذا ا موضوع وتوصله إلى إنكار 
عذاب القبر هو ما يسمعه كشيرا من الوعاظ من تركيزهم على 
عذاب القبرء لا تذكيرهم يعذاب الآخرة» ورا استعانوا ببعض 


الأحاديث الضعيفة. 

وما كان سوء التناول ‏ على فرض ثبوته أو التزيد فى الحقيقة مبررا 
لإنكارها جملة. 

1 أنه اعتمد على فهمه الشخصى لآيات القرآن الكريم؛ متجاهلا 
تفسير المفسرين. 


۳- أنه اعتبر ذكر عذاب الآخرة فى القرآن الكريم نفيًا لعذاب القبر. 

5 أنه اعتمد على فهمه للموت بأنه توقف ا حس والحركة والشعور» 
وفهمه للقبر بأنه مواراة الجسد فى التراب. 

ه أن ذكر القرآن الكريم لعذاب الآخرة لا ينفى عذاب القبر إذا ثبت 
فى نصوص أخرى من القرآن والسنة. 

٦‏ أن عذاب القبر ثبت بالقرآن الكريم إجمالاًء وبالسنة تفصيلاً 
وبيانًا. 

۷ أنه أنكر الإجماع على ثبوت عذاب القبر دون فهم للإجماع كما 
جاء فى كتب أصول الفقه. 
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۸ أن عذاب القبر أجمع عليه الصحابة والتشابعون ‏ رضى الله عنهم 
ولم يعرف عنهم مخالف 

4- أن الحياة بعد الموت تؤكدها آيات القرآن الكريم صراحة؛ كما جاء فى 
الآيات التى تنحدث عن الشهداء فى سورتى: البقرة وآل عمران. 

-٠١‏ أن آية البقرة عن الشهداء تؤكد أنا لا نشعر بحياتهم ما يؤكد أن 
أحكامنا الدنيوية ليست قابلة التطبيق على ما بعد الموت. 

١‏ أن ما ادعاه الكاتب من أن ما جاء فى عذاب القبر مخالف 
للمعقول فلا يقع غير صحيح. 
بل هو مخلف لا ألفه فى حمياته المعتادة» ولو حكمنا على كل 
مالم نألفه بأنه غير معقول لا يقبل الوقوع لكذب كل من لم يألف 
شيئًاء فالسابقون لم يألفوا ما ظهر فى الأزمنة اللاحقة من 
مسخترعات العلوم. كالطائرة وسفن الفمضاء والمذياع والتلفاز 
وغيرهاء ولكذب كل من فى بيشة ما لم يألفه فى الأخرى؛ فتكون 
النتيجة التكذيب بكل شئ. 

۲- أن من يؤمن بالله ورسوله وبما جاء عنهما لا يوتف إبمانه على 
مألوف أو مدرك بالحس أو بالعقل» فما ثبت عن الله تعالى - 
وعن رسوله ب صدقنا به أدركته عقولنا أم لم تدركه. 
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